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اغتيـــال الصـــحفية في قنـــاة الجـــزيرة شيريـــن أبـــو عاقلـــة علـــى يـــد جنـــدي إسرائيلـــي في مدينـــة جنين
الفلســطينية، إلى جــانب جهــود إسرائيــل المتسارعــة لعرقلــة الوصــول إلى المســؤول عــن قتلهــا واكتفــاء
يــات إلى  ســنةً مــن التغطيــة العواصــم الغربيــة بــالإعراب عــن قلقهــا ببيانــات فــاترة، أعــاد الذكر

الصحفية في المنطقة.

على عكس أبو عاقلة، كان وجودي في الخطوط الأمامية في الأراضي المحتلة أقل بكثير من وجودها في
يبًا من موقع الحدث، كان الأمر كن مراسلاً حربيا وعندما انتهى بي المطاف قر أغلب الحيان؛ فلم أ
مصادفة دائمًا – كما هو الحال في جنين أيضًا عندما اتجه سائق سيارة الأجرة الفلسطيني الخاص
بي إلى أحد الشوا لنجد أنفسنا نحدق في فوهة دبابة إسرائيلية. وبناء على السرعة والمهارة التي كان
يتمتع بها السائق الذي إلتف إلى الاتجاه المعاكس، استنتجت أنها لم تكن المرة الأولى التي يتعامل فيها

مع هذا النوع من الحواجز.

غطـت شيريـن أبـو عاقلـة عـددًا كـبيرًا جـدًا مـن عمليـات قتـل الفلسـطينيين لدرجـة أنهـا لم تكـن مدركـةً
للمخاطر التي كانت تحيط بها كصحفية في كل مرة ترتدي فيها سترة واقية من الرصاص. لقد كانت
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تتحلّى بشجاعة أفتقر لها.

وحسب تقرير صدر مؤخرًا عن شبكة مراسلون بلا حدود، فقد أصيب ما لا يقل عن  صحفيًا
فلسطينيًا على أيدي القوات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة منذ . وقُتل ثلاثة، بينهم أبو عاقلة،

في الفترة نفسها.

يارة المواقع التي قُتل فيها الفلسطينيون، محاولاً التعرف على قضيتُ جزءًا من وقتي في المنطقة في ز
الروايات الفلسطينية والإسرائيلية المتضاربة للحصول على فهم أوضح لما حدث بالفعل. فكان مقتل

أبو عاقلة وردّ إسرائيل يتناسبان مع ما اكتشفته عند إجراء تلك التحقيقات.

لم يكـن مـن المسـتغرب سـماع رئيـس الـوزراء الإسرائيلـي نفتـالي بينيـت يلقـي بـاللوم علـى الفلسـطينيين
على الفور لموتها. وقال إن هناك “فرصة كبيرة في أن يكون المسلحون الفلسطينيون، الذين أطلقوا

النار بعنف، هم من تسببوا في هذه الفاجعة”.

تصفية حسابات
كانت أبو عاقلة وجهًا مألوفًا ليس فقط للعالم العربي الذي يتابع أخبار فلسطين بكثافة، وإنما  أيضًا
ـــداهمون” – وهـــو تعـــبير ملطـــف عـــن الهجـــوم – ـــن “ي لمعظـــم الجنـــود الإسرائيليين المقـــاتلين الذي

المجتمعات الفلسطينية مثل جنين.

كان الجنود الذين أطلقوا النار عليها وعلى مجموعة الصحفيين الفلسطينيين الذين كانت برفقتهم
مــدركين أنهــم يطلقــون النــارعلى إعلاميين وصــحفيين. ولكــن يبــدو أيضًــا أن هنــاك أدلــة تشــير إلى أن

كثر من الجنود اسهدفوها هي شخصيًا. واحدًا أو أ

يشك الفلسطينيون بأن الثقب الذي سببته الرصاصة أسفل حافة خوذتها المعدنية لم يكن صدفة
أبـــدًا، إذ بـــدا الأمـــر وكأنـــه طلقـــة دقيقـــة تهـــدف إلى قتلهـــا – وهـــو الســـبب الـــذي دفـــع المســـؤولين

الفلسطينيين إلى اعتبار قتلها “متعمّدًا”.

أتذكر أن إسرائيل كانت تحاول اختلاق ذرائع لإيقاف تغطية قناة الجزيرة عن طريق حظر مراسليها أو
رفض منحهم التصاريح الصحفية. وفي أيار/ مايو الماضي، قصفت بطريقة مشينة برجًا في غزة كان

يضم مكاتب لهذه القناة.

تـم إطلاق النـار بالفعـل علـى أبـو عاقلـة علـى وجـه التحديـد لأنهـا كـانت مراسـلة رفيعـة المسـتوى لقنـاة
الجزيرة ومعروفة بتغطيتها الجريئة للجرائم الإسرائيلية. كلٌ من الجيش وجنوده يحملون الضغائن

تجاهها، ولديهم أسلحة فتاكة لتصفية الحسابات.
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يق الخطأ” “إصابة عن طر
يجـب التعامـل بـإزدراء مسـتحق مـع اقـتراح إسرائيـل بـأن إصابـة أبـو عاقلـة تـدخل ضمـن خانـة الأضرار
الجانبيـة للاشتبـاك أو أنهـا اسـتُهدفت بنـيران فلسـطينية. فعلـى الأقـل مـع ميزة نظـام تحديـد المواقـع
العـالمي “جـي بي إس” الحـديث وصـور الأقمـار الصـناعية، أصـبح مـن السـهل دحـض هـذا النـوع مـن

محاولات التعتيم المعتادة.

يــق الخطــأ” عنــدما تعجــز عــن تبريرهــا الرجعــي المعتــاد لقتــل تســتخدم إسرائيــل حجــة “القتــل عــن طر
الفلسطينيين بتعلة أنهم كانوا مسلحين و”يشكلون خطرًا مباشرًا على الجنود”.

كـان هـذا درسًـا تعلمتـه في الأشهـر الأولى لي في المنطقـة. وصـلت في سـنة  للتحقيـق في الأحـداث
الـتي وقعـت خلال الأيـام الأولى مـن الانتفاضـة الفلسـطينية الثانيـة عنـدما قتلـت الشرطـة الإسرائيليـة
ية التي تجري في الأراضي المحتلة، استهدفت عمليات القتل  متظاهرًا. على عكس الأحداث المواز

أفرادًا من أقلية فلسطينية كبيرة تعيش داخل إسرائيل وتحمل جنسية ذات مستوى متدني جدًا.

عنـد انـدلاع الانتفاضـة في أواخـر سـنة ، خـ الفلسـطينيون إلى الشـوا بأعـداد غـير مسـبوقة
للاحتجاج على قتل الجيش الإسرائيلي لمواطنيهم في الأراضي المحتلة. واستشاط غضبهم من مقطع
) أظهر أبًا يحاول يائسًا حماية ابنه محمد الدرة ” فيديو تم التقاطه في غزة من قبل “قناة فرانس
عامًا) عندما كانا محاصرين بنيران إسرائيلية عند تقاطع طريق. استشهد محمد وأصيب والده جمال
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بجروح خطيرة.

في تلــك المناســبة أيضًــا، بذلــت إسرائيــل قصــارى جهــدها للتغطيــة علــى مــا حــدث واســتمرت في ذلــك
لسنوات عديدة. وألقت باللوم على الفلسطينيين في قتل الدرة وادعت أن المشهد قد تمت فبركته،
أو أشـارت إلى أن الصـبي كـان حيًـا في الواقـع ولم يصـب بـأذى. لقـد فعلـت ذلـك حـتى مـع احتجاجـات

طاقم التلفزيون الفرنسي.

كان الأطفال الفلسطينيون يُقتَلون في أماكن أخرى من الأراضي المحتلة، لكن مشاهد قتلهم لم توثقّ
بهذه الصورة الوحشية بعدسات الكاميرا. وعندما كانت تُلتقط، كان ذلك على الكاميرات الشخصية
البدائية وقتها. رفضت إسرائيل والمدافعون عنها ببساطة اللقطات غير الواضحة معتبرينها “فيلمًا

يفّة. فليوودي” – وهو دمج لكلمة فلسطين وهوليوود – للإشارة لكونها مز

أرُدي من الخلف
عكس الخداع الإسرائيلي بشأن وفاة الدرة صدى ما كان يحدث داخل إسرائيل. كانت الشرطة هناك
تطلــق النــار بتهــوّر علــى المظــاهرات الكــبيرة المندلعــة علــى الرغــم مــن كــون المتظــاهرين عــزلّ ويحملــون
الجنســـية الإسرائيليـــة. لم يُقتـــل  فلســـطينيًا فحســـب، بـــل أصـــيب مئـــات آخـــرون بعضهـــم تُـــرك

بتشوهات مروّعة.

في أحد الوقائع، زحف يهود إسرائيل من منطقة الناصرة العليا – بعضهم مسلح وخا الخدمة –
إلى النــاصرة، حيــث كــان مقــر عملــي. دعــت مكــبرات الأصــوات في المساجــد ســكان النــاصرة للخــروج
وحمايــة منــازلهم. تبــع ذلــك مواجهــة طويلــة ومتــوترة بين الطــرفين في مفــترق طــرق بين المجتمعــات.
وقفــت الشرطــة في صــف الغــزاة، بينمــا راقــب قنّاصــة إسرائيليــون متمركــزون فــوق مبــنى شــاهق في

الناصرة العليا سكان الناصرة المحتشدين بالأسفل.

أصرتّ الشرطــة علــى أن يرحــل الفلســطينيون أولاً. وفي مواجهــة الأســلحة العديــدة، رضخــت حشــود
الناصرة في نهاية المطاف واتجه السكان لمنازلهم. في تلك اللحظة، فتحت قناصة الشرطة النار مصيبة

عدة رجال في ظهورهم. اثنين ماتوا على الفور نتيجة إصابة في رؤوسهم.

ـد عمليـات الإعـدام مئـات الفلسـطينيين هنـاك فضلاً عـن الشرطـة وكـل مـن حـاول غـزو النـاصرة.
ِ
شه

لكن تجاهلت الرواية الرسمية للشرطة تسلسل الأحداث، مدعية أن إصابة الرجلين الفلسطينيين
في مؤخرة رأسهم تدل على أنهما قُتلا برصاص فلسطيني وليس قناصة الشرطة. وادعى القادة،  –
دون تقــديم أي أدلــة أو إجــراء فحــص الطــب الشرعــي – أن المســلحين الفلســطينيين كــانوا يختبئــون
خلف الرجلين وقد أطلقوا عليهما النار بالخطأ في محاولتهم لاستهداف الشرطة. ورغم كونها كذبة

سافرة، إلا أن السلطات تمسكت بها خلال التحقيق القضائي اللاحق.
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توازن القوى
كما هو الحال مع أبو عاقلة، لم يكن مقتل هذين الرجلين – كما تريد منا إسرائيل أن نصدق – حادثًا
يــاء في مرمــى النــيران. مثــل أبــو عاقلــة، قُتــل رجــال النــاصرة عمــدًا بأيــدي جنــود مؤســفًا وقــع فيــه أبر
إسرائيليين، في رسالـة صارمـة لجميـع الفلسـطينيين بشـأن مـن يملـك اليـد العليـا، وكتحـذير للانصـياع

والتزام الصمت ومعرفة مكانهم.

تحدى أهالي الناصرة القيود الصارمة بخروجهم لحماية مدينتهم. وفعلت أبو عاقلة بالمثل بخروجها
يومًا بعد يوم لأكثر من عقدين لتغطية المظالم والجرائم والأهوال الناجمة عن العيش تحت الاحتلال

الإسرائيلي. وكلاهما من الأعمال سلمية لمقاومة القمع، وكلاهما اعتبرته إسرائيل مكافئًا للإرهاب.

لن نتمكن أبدًا من استنباط ما إذا كان موت أبو عاقلة وهذين الرجلين بسبب التصرفات المتهورة
للجنـــود الإسرائيليين أم أن القاتـــل تلقـــى تعليمـــات مـــن كبـــار الضبـــاط بتصـــفيتهم كـــدرس لبـــاقي
ــا الحــالتين يســتمر القتــل في ــه في كلت ــاج لمعرفــة أي الاحتمــالين أصــح لأن ــا لا نحت الفلســطينيين. لكنن
الحدوث؛ ولأن إسرائيل مستمرة في عدم فعل شيء لوقفه أو لتبين ومعاقبة المسؤولين؛ ولأن قتل
الفلسطينيين – بشكل غير متوقع أو حتى عشوائي – يتناسب تمامًا مع أهداف احتلال عازم على
جرف أدنى شعور بالأمان أو الحياة الطبيعية للفلسطينيين – محتل مصمم على ترهيبهم للرحيل،

شيئًا فشيئًا، عن وطنهم

تلقينهم درسًا
كــانت أبــو عاقلــة مــن بين عــدد صــغير مــن الفلســطينيين في الأراضي المحتلــة الذيــن يحملــون جنســية
أمريكية. يفسرّ هذا السبب مع كونها ذات شهرة في العالم العربي شعور المسؤولين في واشنطن بواجب

التعبير عن حزنهم لموتها وإصدار دعوة رسمية لإجراء “تحقيق شامل”.

لكن جواز سفر أبو عاقلة الأمريكي لم يشفع لها من الانتقام الإسرائيلي مثلما حدث مع راشيل كوري،
التي قُتلت في سنة  على يد سائق جرافة إسرائيلي أثناء محاولتها حماية منازل الفلسطينيين
في غــزة. وبالمثــل، لم يحــل جــواز ســفر تــوم هارنــدال البريطــاني دون إطلاق النــار عليــه في الــرأس خلال
محاولته لحماية الأطفال الفلسطينيين في غزة من النيران الإسرائيلية. كما أن جواز المخ البريطاني
جيمـس ميللـر لم يمنـع جنـديا إسرائيليـا مـن إعـدامه في غـزة ، خلال توثيـق اعتـداء إسرائيـل علـى

الجيب الصغير المكتظ.
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كان يُنظر لهم جميعًا على أنهم قد انحازوا إلى الجانب الفلسطيني بتصرفهم كشهود ورفضهم البقاء
صامتين بينما يعاني الفلسطينيون – ولهذا السبب، كان لابد لهم ولمن يفكر مثلهم أن يتعلموا درسًا

لقد نجح الأمر. فسرعان ما اختفى المتطوعون الأجانب – أولئك الذين قدموا إلى فلسطين لتوثيق
الفظــائع وليكونــوا – عنــد الــضرورة – دروعًــا بشريــة لحمايــة الفلســطينيين مــن زنــاد جنــود الجيــش
الإسرائيلــي. اســتنكرت إسرائيــل حركــة التضــامن الدوليــة لــدعمها للإرهــاب، ونظــرًا للتهديــد الواضــح
لحيـاتهم، جـف نبـع المتطـوعين تـدريجيًا. وأدت عمليـات الإعـدام – سـواء الـتي ارتكبهـا الجنـود سرعـوا

الغضب أو وافق عليها الجيش – غرضها مرة أخرى.

سوء التقدير
كنــت الصــحفي الوحيــد الــذي حقــق في أول فيــض مــن عمليــات إعــدام الأجــانب في وقــت مبكــر مــن
الانتفاضــة الثانيــة. قُتــل إيــان هــوك، وهــو بريطــاني يعمــل في وكالــة الأمــم المتحــدة لإغاثــة وتشغيــل
اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى “الأونروا”، بالرصاص في أواخر سنة  على يد قناص

إسرائيلي في جنين – نفس المدينة شمال الضفة الغربية حيث اعُدِمت أبي عاقلة بعد  سنة.

وتمامًا كما فعلوا مع أبي عاقلة، تم تصميم الرواية الإسرائيلية الرسمية لتحويل التركيز بعيدًا عما كان
واضحًـا بأنـه إعـدام إسرائيلـي وإلقـاء اللـوم علـى الفلسـطينيين. وخلال إحـدى “الغـارات” الإسرائيليـة
الأخرى على جنين، لجأ إيان وفريقه مع أطفال فلسطينيين يرتادون مدرسة تابعة للأونروا إلى داخل

https://electronicintifada.net/content/israels-killing-british-citizen-iain-hook-unrwas-project-manager-jenin/4234


المجمع المغلق.

كاذيب  يمكن دحضها بسهولة، ولم يكلف أي صحفي آخر كانت الرواية الإسرائيلية قائمة على تلفيق أ
كثر هذه الأيام، كافحت للعثور نفسه عناء الذهاب إلى الموقع للتحقق سواي. ومع محدودية الفرص أ

على منبر إعلامي على استعداد لأن ينشر تحقيقي.

ادعـت إسرائيـل أن قناصـها، الـذي كـان يطـل مـن نـافذة الطـابق الثـالث، رأى فلسـطينيين يقتحمـون
المجمــع. ووفقًــا لهــذه النســخة مــن الروايــة، أخطــأ القنــاص في هــوك الطويــل، شــاحب البــشرة أحمــر
الشعر ذو الملامح المميزة والبالغ  سنة ظنًا منه أنه مسلح فلسطيني، على الرغم من أن القناص

كان يراقب المسؤول الرسمي للأمم المتحدة من خلال الرؤية التلسكوبية لأكثر من ساعة.

يز روايتها المنافية للعقل، ادعت إسرائيل أيضًا أن القناص ظن هاتف هوك المحمول قنبلة يدوية، لتعز
.بالخا وكان قلقًا من أنه كان على وشك إلقائها من المجمع باتجاه الجنود الإسرائيليين في الشا

لكن ذلك كان مستحيلاً، وكان القناص يدرك ذلك. كان المجمع مصمت، بجدار خرساني عال ومظلة
تســقّفه علــى طــراز مظلات الفنــاء الأمــامي لمحطــات البنزيــن وســلك ســميك – يشبــه ســلك أقفــاص
الدجاج – يغطي المساحة بينهما. وإن حاول هوك رمي هاتفه “القنبلة” إلى الشا بالخا، لكان

ارتد عليه مباشرة. وإذا كان حقًا قنبلة يدوية لكان قد فجّر نفسه.

الحقيقـة هـي أن هـوك أسـاء التقـدير. فقـد كـان محاطًـا بـالقوات الإسرائيليـة والمقـاتلين الفلسـطينيين
المختبئين في الأزقة القريبة، وحانقًا من رفض الإسرائيليين السماح له ولفريقه والأطفال المرور بأمان
فتـح البوابـة وحـاول مناشـدة الجنـود في الخـا. وحين فعـل ذلـك، بـرز مسـلح فلسـطيني مـن زقـاق
قريب وأطلق النار على مدرعة إسرائيلية. لم يصب عياره أحدًا بينما هرب هوك عائدًا إلى المجمع حيث
أغلـق البـاب مجـددًا. لكـن الجنـود الإسرائيليين في الخـا كـانوا يحملـون ضغينـة ضـد مسـؤول الأمـم

المتحدة فقرر أحدهم قتل هوك لتسوية النتيجة

سوء النية
اضطرت الأمم المتحدة إلى إجرء تحقيق مفصل في مقتل هوك، ومن غير المحتمل أن يكون لدى أحباء
أبي عاقلة نفس المكسب. في الواقع، حرصت الشرطة الإسرائيلية على “مداهمة” منزل أبو عاقلة في
القــدس الشرقيــة المحتلــة لتفســد علــى الأسرة طقــوس الحــداد علــى ابنتهــم، وطــالبت بإنــزال العلــم
الفلســطيني كرسالــة أخــرى. وتصر إسرائيــل بالفعــل علــى الاطلاع علــى أدلــة الطــب الشرعــي – وكــأن

للقاتل الحق في أن يحقق في جريمته.

لكن في الواقع، حتى في حالة هوك، تم تأجيل تحقيق الأمم المتحدة بهدوء، فاتهام إسرائيل بإعدام
مسؤول في الأمم المتحدة كان من شأنه أن يجبر المنظمة الدولية على الدخول في مواجهة خطيرة مع

إسرائيل والولايات المتحدة فتم التكتم على مقتل هوك، ولم يتم إحضار أحد للمحاكمة.
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لا يمكــن توقــع إجــراءات أفضــل بالنســبة لمقتــل أبي عاقلــة؛ سترتفــع أصــوات حــول التحقيــق وســتلقي
إسرائيل باللوم على السلطة الفلسطينية لعدم تعاونها – كما تفعل عادةً – وسوف تعرب واشنطن
عن قلقها الفاتر لكنها لن تقوم بشيء بل ستساعد الولايات المتحدة إسرائيل من وراء الكواليس على

عرقلة أي تحقيق يفضي إلى نتائج.

بالنســبة للولايــات المتحــدة وأوروبــا، فــإن تصريحــات “الحــزن” الروتينيــة والــدعوات لإجــراء تحقيــق لا
تهدف إلى ضمان تسليط الضوء على ما حدث. قد يؤدي ذلك فقط إلى إحراج حليف استراتيجي

مطلوب لإبراز القوة الغربية في الشرق الأوسط الغني بالنفط

ــة تهــدف إلى علــى العكــس مــن ذلــك، إن هــذه التصريحــات الفــاترة الصــادرة مــن العواصــم الغربي
التخفيف من الاحتقان ونشر البلبلة وتثبيط عزيمة أي رد فعل عنيف: فهي تعرب عن الحياد الغربي
وتفضـح خـزي الأنظمـة العربيـة المتواطئـة وتشـير إلى وجـود عمليـة قانونيـة تلتزم بهـا إسرائيـل وتقـوض
الجهود التي يبذلها الفلسطينيون ومنظمة حقوق الإنسان لإحالة جرائم الحرب هذه إلى الجهات

الدولية، مثل محكمة لاهاي.

الحقيقــة هــي أن الاحتلال المســتمر منــذ عقــود لا يمكــن أن يســتمر إلا مــن خلال ممارســته للأعمــال
الإرهاب الوحشية – العشوائية أحيانًا، والمخطط لها بعناية أحيانًا أخرى – لإبقاء السكان خاضعين
للخـوف والقهـر. عنـدما يتـم رعايـة الاحتلال مـن قبـل القـوة العظمـى العالميـة، فهنـاك حصانـة مطلقـة
لأولئـك الذيـن يشرفـون علـى سـطوة الإرهـاب. تعتـبر أبـو عاقلـة أحـد الضحايـا، لكـن عمليـات الإعـدام

ستستمر ما دامت إسرائيل وجنودها في مأمن من المحاسبة.
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